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ملخص
تبحث هذه الدراسة في السمات اللغوية في بنية الخطاب المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من خطابات 
لوحدات  والتكثيفات  التكرارات  وتركيبية، وحصر  البحث في مستويات دلالية  )داعش( من خلال  الدولة  تنظيم 
معجمية محددة، والنظر في استخدامهم لأدوات واستراتيجيات خطابية ترتكز على مخزونهم اللغوي، وما يحمله من 
دلالات وإيقاعات صوتية، أو اختياراتهم المتعمدة لبنية شبكة العلاقات التركيبية وما تتضمنه من انحرافات أسلوبية 
عن مستوى التعبير المعياري؛ لمعرفة التفكير وما وراء الألفاظ التي يمكن تحليلها عبر ما يعرف بالبصمة الأسلوبية 
)Stylistic Footprint(، وتُُظهر نتائج هذا التحليل العملي أن البحث عن بنية الفكر المتطرف المتجسد في بنية خطاب 
لغوي، جانب مهم في التحقيقات الجنائية؛ للكشف عن إشارات تحذيرية تسبق وقوع عمل من أعمال العنف أو قد تتنبأ 
به في بعض الحالات، كما تفيد في تطوير روايات مضادة وفعّّالة تكون أكثر إقناعًًا لمواجهة الخطاب المتطرف، من خلال 

دراسة السمات الأسلوبية للغة التطرف.
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Abstract

This study delves into the linguistic characteristics within the structure of extremist 
discourse across social media platforms, focusing on a collection of speeches by the Islamic 
State organization (ISIS). The research aims to uncover the thought process and the underlying 
meanings that can be analyzed through what is known as the Stylistic Footprint. That is done 
by examining semantic and syntactic levels, identifying repetitions and intensifications of 
specific lexical units, and considering their use of rhetorical tools and strategies grounded in 
their linguistic repertoire—which encompasses connotations and phonetic rhythms, or their 
deliberate choices in the structure of syntactic relation networks including stylistic deviations 
from the standard expression level.

The findings of this analysis highlight that exploring the extremist thought structure embodied 
in linguistic discourse is a crucial aspect of criminal investigations. It aids in identifying warning 
signals that precede or potentially predict acts of violence in some instances. Furthermore, it 
contributes to developing more convincing counter-narratives to combat extremist discourse by 
studying the stylistic features of the extremist language.

Keywords: Terminology; Cyber discourse; Linguistic techniques; Stylistic Footprint; 
Extremism; Social media platforms 
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 مقدمة

عنــد دراســة بنيــة لغــة الخطــاب الســيبراني المتمثلــة في لغــة وســائل التواصــل الاجتماعيــة وتحليلهــا، وجــب 
ــه  ــوي وتوظيف ــزون اللغ ــتثمار المخ ــة اس ــقلاني وآلي ــار الع ــع الاختي ــة لدواف ــسمات اللغوي ــكاز على ال الارت
ــج  ــتخدمة للتروي ــة المس ــة والخطابي ــات اللغوي ــة للاستراتيجي ــس رؤى ثاقب ــي تعك ــي، الت ــاب الرقم في الخط
ــل  ــي، أو التعام ــة الجنائ ــم اللغ ــا في عل ــن تحليله ــلوبية يمك ــزات أس ــة لمي ــة، والمتضمن ــات المتطرف للأيديولوجي
معهــا آلي�ــا عنــد معالجـة اللغــة الطبيعيــة )NLP( لفهــم اللغــة البشريــة وتفسيرهــا، ومــن تلــك الاستراتيجيــات 
ًـا مــا  ــارات أو الجمــل، فغالب� ــل: الــكلمات أو العب ــم على تقســيم النــص إلى وحــدات وأجــزاء، مث ــز القائ الترمي
تســتخدم النصــوص الراديكاليــة مفــردات متخصصــة للإشــارة إلى المعرفــة الداخليــة وتعزيــز ســلطة المتحــدث 
ًـا المصطلحــات الفنيــة المتعلقــة بالإيديولوجيــا أو الحركــة، بالإضافــة  أو الكاتــب، وقــد تتضمــن المفــردات أيض�
إلى الــكلمات التــي أعيــد تعريفهــا وغُُيرت دلالتهــا والمســتمدة مــن ســياقات خاصــة ثقافيــة وتاريخيــة... كما قــد 
ــل(  ــة الجم ــا أي )أبني ــلها وترابطه ــا وتسلس ــة وترتيبه ــب اللغوي ــة، والتراكي ــكلمات في الجمل ــدد ال ــر إلى ع ينظ
فلغــة الخطــاب المتطــرف تعتمــد على أبنيــة معقــدة لجمــل النــص لجعــل حججهــا تبــدو أكثــر تعقيــدًًا وموثوقيــة، 
ــكلمات، وأدوات  ــادي لل ــب غير ع ــددة وترتي مـل متع ــة وج مـل طويل ــتخدام ج ــك اس ــن ذل ــن أن يتضم ويمك
ــل التكــرار والاســتعارة والمبالغــة ليعــزز الخطــاب المتطــرف حججــه ويناشــد العواطــف، ويمكــن  ــة مث بلاغي
اســتخدام هــذه الأدوات والاستراتيجيــات لخلــق شــعور بــالإلحاح لــدى المتلقــي أو مقابلــة )الأنــا( )بالآخــر( 

وتـشـويه ـصـورة الآـخـر.
تلــك الأدوات والاستراتيجيــات يمكــن تحليلهــا عبر مــا يعــرف بالبصمــة الأســلوبية التــي يتبنــى الأفــراد 
ــا، في  ــون إليه ــات ينتم ــات أو مجتمع ــة أو جماع ــة بمجموع ــات الخاص ــم والأيديولوجي ــة والقي ــن خلالها اللغ م
ــة  ســياق الخطــاب المتطــرف على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تلــك اللغــة »التــي تصــدر عــن طبقــات الرغب
واللاوعــي« )المســدي 63( عنــد منشــئ النــص، فلــكل شــخص مفرداتــه ومعجمــه الخاص الــذي تكــوّّن منــذ 
ــذي  ــوي، ال ــه اللغ ــكيل بنائ ــهامًًا في تش ــداث إس ــة الأح مـكان وطبيع ــان وال ــج بالزم ــذي اندم ــه، وال طفولت
ّـبهة لمرتكبــي الجرائــم الإلكترونيــة، والمتجســدة في طلبــات الفديــة أو  ًـا لإثبــات الش� ًـا ودلــيالًا جنائ�ي يعــد أساس�
التجنيــد أو المضايقــة أو التحــرش أو الاحتيــال أو رســائل التّّهديــد والتشــهير... )العصيمــي 2020( وغيرهــا مــن 
الجرائــم اللغويــة الإلكترونيــة التــي عُُرفــت بوصفهــا جــزءًًا مــن »الإرهــاب الســيبراني«، القائــم على »اســتخدام 
ــا المعلومــات بطريقــة مبــاشرة أو ضمنيــة  العنــف المتعمــد ضــد أشــخاص أو مجموعــات أو أنظمــة تكنولوجي
لأهــداف سياســية عســكرية أو دينيــة أيديولوجيــة أو اجتماعيــة عاطفيــة« )أبــو الســعود 2017( تلــك اللغــة تعــد 
ــك  ــا، تل ــة وتقييمه ــات المتطرف ــات الجماع ــف وني ــز مواق ــن خلالها تميي ــن م ــي يمك ــاشرة الت ــة المب ــن الأدل م
اللغــة هــي مــادة دراســة علــم اللغــة الجنائــي )Crimino linguistics( والمعــروف باللســانيات الجنائيــة، الــذي 
ــن  ًـا م ــا لغوي� ــة، وتحليله ــات الجنائي ــات والتحقيق ــراسلات والمحادث ــة للم ــص اللغوي ــة الخصائ ــاول دراس يتن
حيــث الأصــوات والدلالــة والبراغماتيــة... واكتشــاف آليــة عمــل اللغــة في تكويــن البصمــة اللغويــة للجــاني، 
نــة مــن أصغــر وحــدة للصــوت انتهــاء بالجمــل، ومــن المهــم في هــذا المجــال أن يكــون لــدى الــدارس  والمكَوَّ
فهــم قــوي للســياق الثقــافي واللغــوي والتاريخـي الــذي تســتخدم فيــه اللغــة، ممـا قــد يســاعد في ضمان تحليــل 
ــه  ــد مشــتبه ب ــة ض ــة جنائي ــح قضي ــة تفت ــة اللغوي ــة مــن الأدل ًـا، »فعين ــسيًرًا دقيق� ــة وتفسيرهــا تف ــة اللغوي الأدل



70

أحمد فهد شاهين

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

، يتكــرّّر  مثــل: لهجــة شــخصية أو اســتخدام المشــتبه بــه لنــوع مــن الــكلمات والعبــارات أو لتركيــب لغــوي مــعنيّن
ّـة« )Drommel 15(، )نــقالًا عــن: نــادر الفقــرة 3( ممـا يســهم في تحديــد أنماط أو خصائــص  لديــه بصــورة خاص�

كتابــة منشــئ النــص.
 McDonald et( ،كلمـة كافية لتسريـب هوية المؤلـف وكشـفها )وقـد أشـار بعـض الباحـثين »إلى أن )6500
al. 310(؛ ففـي جامعـة )Drexel( الأمريكيـة اسـتطاع باحثـون عـام )2012( تحديد هوية أشـخاص في منتديات 
متعـددة على الإنترنـت عبر مقارنـة مـا يكتبونـه بأسمائهم الوهميـة مع مـا يكتبونه بأسمائهـم الحقيقيـة على مدوّّناتهم 
 Proceedings of the 9th USENIX Security Symposium Denver( »أو وسـائل التواصـل الاجتماعـي
13(، وذلـك مـن خلال البحـث عامّا يعـرف بقيـاس الأسـلوب، أو البصمـة الأسـلوبية أو التنميط الجنائـي، الذي 
يعـد أداة سـلوكية ذات نههج اسـتقصائي تههدف إلى التنبؤ بالخصائص الأسـلوبية للأشـخاص المتطـرفين من خلال 
تواتـر اللغـة المسـتخدمة )الاختيـار( وإيثـار المنشـئ وتفضيله لههذه الاختيـارات، وكيفيـة اقتران الـكلمات داخل 
الخطـاب )التراكيـب(، بما يناسـب المقـام الـذي يرغـب منشـئ الخطـاب التعـبير عنـه، ممما يسـمح بتقييم مسـتوى 
تطـرف مسـتخدم مـا لمواقـع التواصـل الاجتماعـي، وقد سـاعد في ذلـك خوارزميـات حاسـوبية أنشـئت لمحاولة 

تحديـد هويـة مؤلف مجهـول لنـص يتضمن خطـاب كراهيـة أو تطرف.

 الدراسات السابقة

قـدّّم المركـز العالممي لمكافحـة الفكـر المتطـرف )اعتـدال( جهودًًا كـبيرة في مججال محاربـة الفكر المتطـرف، ومن 
ذلـك الدراسـة التـي جـاءت بعنـوان: )التحليل المعجمـي لخطاب داعـش، مقاربـة إحصائيـة( التي تناولـت عينة 
مـن خطـب صوتيـة ومرئيـة لقـادة )داعـش( بههدف التعـرف على الأسـاليب اللغوية التـي تميزهم عـن غيرهم من 
قيـادات التنظـيمات الأخـرى، حيث تكشـف دراسـة الأسـاليب اللغويـة توجهـات قادة داعـش، والهويـة اللغوية 
لـكل واحـد منهـم، ومـدى التشـابه أو الاخـتلاف القائـم فـيما بينهـم، وأظهـرت الدراسـة التشـابه والاخـتلاف 

اللغـوي بـن القـادة، مـن حيث المفـردات والـكلمات المشتركـة والمختلفـة بينهـم، والـكلمات المتسلسـلة المتكررة.
وفي دراسـة قدمهـا ويليامـز وتـزاني Williams & Tzani )2022( تنـاولا الحديـث عـن الارتفـاع المطـرد 
للأفـراد الذيـن أصبحـوا متطرفين مـن خلال التعـرض للنقاش المتطـرف على الإنترنـت، مع سـهولة التواصل مع 
المسـتخدمين الآخريـن التـي يوفرها الإنترنـت، وهي تعد عامالًا رئيسًًـا في عمليـة تطرف هـؤلاء الأفراد، وتطرقت 
الدراسـة إلى البحـث في اسـتخدام اللغـة في الفضـاء الإلـكتروني المتطـرف، وتوصـل الباحثـان إلى أن هنـاك خمسـة 
أسـاليب لغويـة بـارزة يتبناها المتطرفـون عبر الإنترنـت: الخوارزميـة، والصراع، والكراهية، والإيجابيـة، والتجنيد. 
وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن الغـرض الرئيـس للغـة المتطرفـة على الإنترنـت هـو تشـكيل تصورات المسـتخدمين 
لرؤيـة المجموعـة المرتبطـة بهم مـن منظور إيجابي، مـع تأطير سـلبي في الوقت نفسـه لمعارضة الجماعـة الخارجية، ثم 

يلي ذلـك تشـجيع الصراع ضـد الأعـداء المتصوريـن للأيديولوجيـات التي يتـم الترويج لها.
وتحـت عنــوان: )تحليــل الخطــاب الإعلامــي لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة »داعــش«: قنــاة الخلافــة الإسلاميــة 
ًـا( تناولــت الباحثــة سلافــة الزعبــي عنــاصر الخطــاب الإعلامــي لتنظيــم داعــش وكيفيــة  على اليوتيــوب أنموذج�
توظيفــه للتــأثير في الجمهــور مــن خلال تحليلهــا للأطــر الإعلاميــة، وخلصــت الدراســة إلى أن خطــاب التطــرف 
ّـه للجمهــور عامــة، مــع اســتخدام  لــدى داعــش ركــز على الدعــوة للانتقــام والقتــل وأن خطــاب الكراهيــة وج�

المصطلحــات التحريضيــة والاســتناد إلى الأطــر المرجعيــة الدينيــة والعســكرية.
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ــق  ــة داب ــش: مجل ــة داع ــة الإسلامي ــم الدول ــرف لتنظي ــي المتط ــاب الدين ــويق الخط ــلبي )تس ــة ش ــا دراس أم
ــتماده على  ــه واع ــدم الاعتراف ب ــر وع ــض الآخ ــل إلى رف ــرف يمي ــر المتط ــت إلى أن الفك ــد خلص ًـا( فق نموذج�
الخطــاب الدينــي للإقنــاع والحجــة والمنطــق، وكيــف ســوقت داعــش لخطابهـا الدينــي المتطــرف؟ ومــا معــايير 

بـه؟ يـن ـ نـاع الآخرـ هـا لإقـ تـي لجأت إليـ يـات الـ مـا الاستراتيجـ فـه؟ وـ تطرـ
 في ضــوء مــا ســبق، جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة البحثيــة لمعالجـة بعــض 
ــم على  ــة، في ظــل منهــج علمــي قائ ــات خطــاب التطــرف المعــاصرة ودراســتها دراســة لغوي الثغــرات في أدبي
تحليــل عنــاصر النــص وإحصــاء المظاهــر والــسمات اللغويــة )الأســلوبية( للخطــاب المتطــرف، وقــد قادنــا ذلــك 
ًـا  ــرف قالب� ــاب المتط ــلوبية للخط ــسمات الأس ــأن لل ــول ب ــن الق ــل يمك ــو: ه ــزي وه ــي المرك ــؤال البحث إلى الس
ًـا بــه؟ أم أننــا أمــام خطــاب تجديــدي إبداعــي؟ ســنحاول الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خلال  ــا خاص� لغوي�

محاولــة الإجابــة عــن بعــض الأســئلة البحثيــة الأكثــر تحديــدًًا وهــي:
– ما السمات والأنماط اللغوية في الخطاب المتطرف؟ 	
– كيف تستخدم اللغة لبناء أيديولوجيات التطرف والإقناع؟	
– هل هناك تقاطع وتداخل بين لغة خطاب التطرف وخطاب الكراهية أو التحريض على العنف؟	
– ما دور التحليل اللغوي للخطاب المتطرف في منع أيديولوجيات التطرف والإقناع؟	
– هل يمكن استخدام التحليل اللغوي للخطاب المتطرف لتحديد العنف المتطرّف والتطرّف ومنعِهما؟ 	

عينة الدراسة

ــام  ــراق وبلاد الش ــة في الع ــة الإسلامي ــم الدول ــب تنظي ــة خط ــن مجموع ــة م ــة لغوي ــث عين ــع الباح طال
هـدم وإن الله  هـدم ال ــدم ال ــدم ال ــدادي )ال ــة البغ ــي، كخطب ــل الاجتماع ــع التواص ــتشرة عبر مواق ــش(، المن )داع
يعلــم وأنتــم لا تعلمــون(، )وسلســلة ديــن مــن؟( للعدنــاني، ورســالة )القــادة النــوارس بهجــر فســاد المـدارس( 
التــي قدمهــا المقــدسي، )والقســطاس العــدل في جــواز قتــل أطفــال ونســاء الكفــار معاقبــة بالمثــل( لأبي الحســن 
ــي  ــورات الت ــض المنش ــري، وبع مـام الأث ــدادي( لأبي ه ــة البغ ــادي لبيع ــد الأي ــاب )م ــن كت ــزء م الأزدي، وج

بـق(. لـة داـ يـم )كمجـ ـصـدرت ـعـن التنظـ

	1 السمات والأنماط اللغوية للخطاب المتطرف.

يمكــن اســتجلاء بنيــة الخطــاب المتطــرف مــن خلال تلــك الــسمات الأســلوبية والأنماط اللغويــة التــي جعلــت 
ــه  ــات صاحب ــن ني ــفًًا ع ــص كاش ــا الن ــح فيه ــة يصب ــهما لدرج ــال بين ــه دون انفص ــورة صاحب ًـا لص ــه انعكاس� من
ــأن للــسمات الأســلوبية للخطــاب المتطــرف  ــا أيُُمكــن القــول ب وتوجهاتــه، ) ســليمان 13( والســؤال المطــروح هن
ًـا بــه؟ أم أننــا أمــام خطــاب تجديــدي إبداعــي؟ تعــرض هــذه الدراســة بعــض أدوات وتقنيــات  ــا خاص� قالب�ــا لغوي�
ــة  ّـز على كيفي ــي ترك� ــيبرانية، الت ــم الس ــقصي الجرائ ــر في ت ــاب )Discourse Analysis( ذات الأث ــل الخط تحلي
إســهام اللغــة في تطويــر أنظمــة تحقيــق يمكــن أن يكــون لها تطبيقــات عمليــة للقضايــا المتعلقــة بجرائــم الفضــاء 
الإلــكتروني ومنهــا: دراســة الــسمات اللغويــة لبنيــة الخطــاب المتطــرف عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حيث 
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التكــرار لآليــة الاختيــار والتركيــب...عبر منهــج تحلــيلي إحصائــي قائــم على حصر التكــرارات اللغويــة لصيــغ أو 
ــة مــن الــكلمات كالصفــات، والأفعــال، والظــروف، والحـروف،...، كذلــك رصــد الجمــل وطــولها  أنــواع معين
ونوعهــا مــن حيــث الاســمية والفعليــة والظرفيــة والإنشــائية والخبريــة، وترتيــب الخطــاب وانســجامه مــع معيارية 
اللغــة ودلالتــه المضمونيــة الواضحــة والأدلــة والتحلــيلات والحجــج والمبررات »أي الطــرق التــي يســتخدم بهـا 

.)Meriel & Bloor 1( »الكاتــب اللغــة للإقنــاع والتلاعــب بالأفــراد والفئــات الاجتماعيــة على حــد ســواء
تتنـوع وسـائل الترغيـب والإقناع والتلاعـب بالعواطـف في بنية الخطاب السـيبراني المتضمن لإشـارات لغوية 
تحذيريـة تسـبق وقـوع عمل مـن أعمال العنف أو قد تتنبأ به في بعض الحالات، سـعيًًا لغسـيل العقـول والتأثير فيها، 
في ظـل منهـج تخطيطي وتنظيم دعائي وفكر سـيبراني قائـم على أهداف وأدوات ومراحل كما هـو الحال في خطابات 
بعـض الجماعـات المتطرفـة، للحصـول على التأييـد وتشـويه صـورة الآخر، في بنيـة متنوعـة وقوالب لغوية لنسـيج 
الخطـاب على شـكل إشـاعات وأدلـة واستشـهادات وحجـج وبـراهين وروابـط زائفـة لمجموعـة مـن المرتكزات 
الدينيـة أو السياسـية أو الاقتصاديـة بطريقة مبـاشرة أو غير مباشرة أو إيحائية، ظهرت في صـور تكرارات وتكثيفات 
دلاليـة في قوالـب أدبيـة وثقافيـة أو عبـارات وخطـب إقناعية أو مشـاهد تضليلية أو ألعـاب إلكترونيـة... تتضمن 
عنـد تحليلهـا كثافة في وحـدات معجمية وأسـاليب وتراكيب لغويـة... ذات مركزية عالية، تعكـس صورة واضحة 
للمعجـم اللغـوي للفكـر المتطرف أو الجاني ومسـتواه الثقـافي والاجتماعي...من خلال رصد العـدد الإجمالي لمرات 
حـدوث كل عـنصر معجمـي أو تركيب أو أسـلوب ومرجعية بعض المفاهيم ودلالاتها، »وتشـكل هذه الأسـاليب 
التعبيريـة أنماطًًـا إحصائيـة مححددة في النـص... ويظهـر الخيـار في اللغـة على مسـتويات عديـدة، بما في ذلـك النحو 
والـكلمات والححروف والمعـاني ويظهـر كنمط ثابت مـن الخيـارات...« )أولسـون 2008( مما يعطي مـؤشًرًا واضحًًا 
عـن تنميـط النـص وكاتبـه، وغايتـه من مخاطبـة المسـتهدفين مـرارًًا وتكـرارًًا »فإذا كـررت فقـد قـررت المؤكد وما 
عََلـقََ بـه في نفـس السـامع ومكنتـه في قلبـه وأمطت شـبهة ربما خالجتـه أو توهممت غفلـة أو ذهابًًا عامّا أنـت بصدده 
فأزلتـه« )ابـن يعيـش 2 /111 - 112(، سـعيًًا لإضعاف الـذات والثقة بالنفـس وتزييف الوعي، مما يوقـع المتلقي في 
التدليـس والإيههام أو يدفعـه للاقتناع والانقيـاد والانصياع والتأييـد... دعامًا للآراء والأفكار المسـمومة. واسـتنادًًا 
إلى مـا تقـدّّم سـيتم العمـل على اسـتنطاق نص من خطبـة )أبي بكـر البغـدادي( في مسـتويين دلالي وتركيبي وحصر 
التكـرارات؛ للوقـوف على هيئـة الخطـاب والفكـر المتطـرف وتحديـد الـسمات والأنماط اللغويـة لذلـك الخطـاب 

الهادف إلى اكتسـاب تأييد النـاس والمبايعة.

ونورد فيما يلي نموذجًًا عمليًًا للغة الخطاب السيبراني المتطرف. 

1.1    نص من خطبة أبي بكر البغدادي »الدم الدم الهدم الهدم وإن الله   يعلم وأنتم  
لا تعلمون«

»... فــإن مــن ســنة الله تبــارك وتعــالى وحكمتــه أن تختلــط صفــوف المؤمــنين والمجاهديــن بمــن ليســوا منهــم 
ــتترين  ــاء، المس ــقين والأدعي ــك المناف ــا بأولئ ــلم مختلط ــف المس ــدع الص ــل، لي ــز وج ــا كان الله ع ــقين، وم وبالمناف
بمظهــر الإسلام، المتواريــن خلــف دعــوى الإيمان... فلا بــد أن يصهــر الصــف؛ ليخــرج منــه الخبــث، ويضغــط 
لتتهــاوى اللبنــات الضعيفــة... ولا يتوقــف الصراع بين الحـق والباطــل، وتمضي ســنة التدافــع والصراع مســتمر 
والفتنــة والابــتلاء والتمحيــص دائــم، إلا أن العاقبــة للمتــقين، والفــوز والــفلاح للمؤمــنين الصــادقين الصابرين، 
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ــا  ــا، فــاصبروا ي وإن المجاهــد في ســبيل الله لــن تزيــده المحــن إلا نقــاوة وصفــاء، ولا الشــدائد إلا عزيمــة وثبات
ــم  ــداء، ولا تهولنك ــؤ الأع ــب وتواط ــذلان القري ــن خ ــوا م ــة... ولا تحزن ــة الإسلامي ــدون في الدول هـا المجاه أي
الحملــة الشرســة ضــد الدولــة، فــإن الله عــز وجــل يــنصر جنــده ويدافــع عــن الذيــن آمنــوا، ولا تروعنكــم عظــم 
الفــرى والتهــم، ومــا تواطــأ عليــه أعــداء الإسلام وتواصلــوا بــه ضدكــم، فــإن الله عــز وجــل يعلــم المفســد مــن 
المصلــح، ويعلــم المجاهــد مــن المدعــي، ويعلــم الصــادق مــن الــكاذب، ويعلــم المخلــص مــن المنافــق... أنتــم 
اليــوم رأيتــم بعــض بأســنا، ورأيتــم الفــرق بين الأمــس واليــوم، فقــد كنتــم بالأمــس قبــل قتالنــا تجولــون آمــنين 
تنامــون مطمئــنين، فأصبحتــم في هــذا الخـوف والوجــل وتســهرون وتحرســون مترقــبين، وهــا هــي الدولــة تمـد 
لكــم يدهــا لتكفــوا عنهــا فتكــف عنكــم؛ لنتفــرغ للنصيريــة والروافــض، وإلا فاعلمــوا أن في الدولــة رجــالا لا 
ينامــون على ضيــم مجـربين عرفهــم القــاصي والــداني... النصيريــة تســفك دماءكــم، وتنتهــك أعراضكــم، وتهـدم 
بيوتكــم بزعــم قتــل الإرهــاب لحمايتكــم، اليهــود والصليبيــون يتآمــرون على الإسلام، ويكيــدون للمجاهديــن 
ويحاربونهـم، متبــاكين عليكــم متاجريــن بدمائكــم وقضيتكــم، الطواغيــت مــن حــكام بلاد المســلمين يــشترون 
الذمــم، ويجنــدون الأذنــاب، ويصنعــون الأتبــاع بزعــم إغاثتكــم، اللصــوص والسراق وقطــاع الطــرق ينهبــون 
هـدم  ــدم وال ــدم ال ــم ال ــول: لك ــعنا إلا أن نق ــن فلا يس ــا نح ــم ... أم ــون دماءك ــم، ويمص ــم وخيراتك أموالك
الهـدم... وأخيرا هــذه رســالة نوجههــا لأمريــكا، فلتعلمــي يــا حاميــة الصليــب، أن حــرب الوكالــة لــن تغنــي 
عنــك في الشــام كما أنهـا لم تغــن عنــك في العــراق، وعما قريــب ســتكونين في المواجهــة المبــاشرة مرغمــة بــإذن الله، 

.(https://cutt.us/PUj5t) »وإن أبنــاء الإسلام قــد وطنــوا أنفســهم لهـذا اليــوم
جــاءت  مضــامين بنيــة الخطــاب الســيبراني المتطــرف في النــص الســابق محمّّلــة بالــدلالات الضمنيــة الحاثــة 
على اكتســاب تأييــد النــاس كافــة للأفعــال المتطرفــة؛ ســعيًًا للتــأثير والإقنــاع... وقــد كشــفت دوافــع الاختيــار 
العــقلاني للعلامــات اللغويــة، وآليــة اســتثمار المخــزون اللغــوي وتسلســله غايــة الخطــاب ودلالتــه، في التركيــز 
على العواطــف واســتمالة العقــول والتــأثير في النفــوس؛ فالــدم الــدم والهـدم الهـدم وإن الله يعلم وأنتــم لا تعلمون 
»مفتــاح النــص في خطــاب العقــول وتجنيدهــا وغايــة خطــاب )النــاس كافــة ليكفــوا عنهــم(، التــي تعــد نــواة 
النــص ومرتكــزه، فيــدور في فلكهــا مــا تبقــى مــن القضايــا اللفظيــة والدلاليــة، التــي تحمــل في طياتهـا إشــارات 
وتوجيهــات ذات بعــد بــراغماتي، تصــب في الفكــرة الرئيســة للنــص؛ ضمــن تــأطير إيديولوجــي ثنائــي القطــب 
يصــف )نحــن( في قولــه: )أمــا نحــن...( مقابــل )الآخــر( المنافــقين والنصيريــة والروافــض واليهــود والنصــارى 
والحـكام الظــالمين وأمريــكا، في ضــوء تسلســل خطــابي وإقنــاع إيحائــي بعبــارات ذات دلالات فضفاضــة، تقــف 
ــدع الصــف  ــاع، »فما كان الله عــز وجــل لي ــد والاقتن ــة مــن التأيي ــثير في عقــل المتلقــي حال ــر العاطفــة فت على وت
ًـا«، فلا بــد مــن إخــراج الخبــث وهــدم اللّّبنــة الضعيفــة - المنافــقين - وتوحيــد الصــف، فــالصراع  المســلم مختلط�
بين الحـق والباطــل مســتمر وهكــذا »تمضي ســنة التدافــع والصراع... والفتنــة والابــتلاء والتمحيــص دائــم، إلا 
أن العاقبــة للمتــقين والفــوز والــفلاح للمؤمــنين الصــادقين الصابريــن«، فتسلســل الخطــاب والقــوة الفاعلــة في 
ــاب  ّـنين في الخط ــات المضم� ــشير إلى صف ــة، ت ــة مختلف ــول دلالي ــة ذات حق ــة لأنماط لغوي ــا خريط ــم لن ــه ترس بنيت

ومــدى التبــادل والتــأثير بينهــم كما هــو موضــح في المخطــط الآتي:
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شكل )1(: مخطط الأنماط اللغوية في الخطبة )مخطط تنظيمي يوضح الأنماط اللغوية ذات الحوقل الدلالية المختلفة الواردة في النص التي 
تشير إلى صفات المضمنين في الخطاب ومدى التبادل والتأثير بينهم(

ــم  ــم«، ويؤازروه ــوا عنه ــة ليكف ــاس كاف ــة »للن ــه الموجه ــول فكرت ــدور ح ــزه ت ــص ومرتك ــؤرة الن فب
ًـا للمبايعــة والاتحـاد  ــدم والهـدم الهـدم طلب� ــدم ال ــة ال ــد ســاند ذلــك مقدمــة بنيــت على ثنائي ويســاندوهم، وق
ــدم( على  ــب )ال ــب، ونص ــن مصع ــاء ب ــه عط ــك، قال ِـي في هََدْْم ــكِِ وََهََدْْم� ــي في دم كََُ على أن دََم أي »أني أُُبايِِع�
ُـك وكذلــك هدمــي هدمــك« )الميــداني 256( وقــد وضــع منشــئ  التحذيــر، أي احــذر ســفكََ دمــي، فــإن دمــي دم�
ًـا أمــام النــاس كافــة محـاوالًا تغــيير القناعــات ومذكــرًًا بقــوة أتباعــه وبأســهم »أنتــم اليــوم  ــق واضح� الخـطـاب الطر
رأيتــم بعــض بأســنا...، ورأيتــم قدرتنــا على القتــال والحـرب ورأيتــم مــا فعلــت النصيريــة والروافــض واليهــود 
والنصــارى والحـكام الظالمـون، وهنــا جــاءت لغــة الخطــاب دالــة على تماســك موضوعــه ودورانــه حــول بؤرتــه 
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ــط  ــن...«، كما في المخط ــقين والمجاهدي ــن »المناف ــث ع ــدرج في الحدي ــجم وتت ــه تنس ــص ذات ــة الن ــية، فبني الأساس
الســابق، فكانــت الأســاليب اللغويــة خادمــة للمعنــى المـراد، ومــن ذلــك مــا نجــده في النص مــن متلازمــات ثنائية 
كالــدم والهـدم، والمؤمــن المجاهــد، والحـق والباطــل، والفتنــة والابــتلاء، والفــوز والــفلاح، والمحــن والشــدائد، 
وخــذلان وتواطــؤ، والفــرى والتهــم، والمفســد والمصلــح، والصــادق مــن الــكاذب، والمخلــص والمنافــق، والأمس 
واليــوم، وآمــنين مطمئــنين، والخـوف والوجــل، لتكفــوا عنهــا فتكــف عنكــم، والقــاصي والــداني، وســفك الدمــاء 
والقتــل والإرهــاب، ويــشترون الذمــم ويجنــدون الأتبــاع واللصــوص، والسراق وقطــاع الطــرق، وختمهــا بما بــدأ 
بــه الــدم الــدم الهـدم الهـدم، فقــد جمـع بين التــوازن الصــوتي والتكثيــف الــدلالي وخاصــة في تكــرار الطبــاق في بنيــة 
الخطــاب: )كالحـق والباطــل، والمفســد والمصلــح، والمجاهــد والمدعــي، الصــادق والــكاذب، المخلــص والمنافــق، 
الأمــس واليــوم، القــاصي والــداني( فالجمــع بين الأمــور المتضــادة يقــوي المعنــى المـراد ويعــززه. وقــد انعكســت 
ــص  ــردات الن ــة في مف ــد والمبايع ــة إلى التجني ــة الداعي ــية المضطرب ــة النفس ــة والحال ــة المتطرف ــة الفكري ــورة البني ص
ــار والتركيــب والتوظيــف  ــارزة في صــورة مــن الاختي ــة الــكبرى الب ــه اللغوي ــه وتسلســل بنيت ــه ومضامين وتراكيب

اســتنادا إلى اخــتلاف جهــات الحديــث في النــص التــي جــاءت على النحــو الآتي:
جدول )1(: شبكة المفردات وتقابل الأفعال 

شبكة المفردات وتقابل الأفعالالفئة
منافقون، أدعياء، »مستترين« بمظهر الإسلام، »متوارين« خلف دعوى الإيمان، هم الخبث، هم اللبنة الضعيفة، هم الباطل.المنافقون

فهم الحق، ولهم الفوز، والفلاح، هم المؤمنون، الصادقون، الصابرون، المجاهدون، أهل نقاء، أهل صفاء، أهل عزيمة والثبات.المجاهدون

كانوا آمنين، كانوا مطمئنين، أصبحوا في خوف ووجل.الناس عامة

تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تهدم البيوت، تزعم حماية الناس.النصيرية والروافض

يكيدون للمجاهدين ويحاربونهم، يتباكون على الناس، يتاجرون بدماء الناس وقضيتهم.اليهود والصليبيون

الطواغيت من الحكام
يــشترون الذمــم، يجنــدون الأذنــاب، يصنعــون الأتبــاع، يزعمــون إغاثــة النــاس، لصــوص، سراق، قطــاع طــرق، ينهبــون 

أمــوال النــاس وخيراتهـم، يمصــون دمــاء النــاس.

حامية الصليب.أمريكا

وآزرت  والحروف،  الألفاظ  فيه  تكررت  تام  محض  تكرار  بين  السابق  الخطاب  بنية  في  التكرار  صور  تنوعت  كما 
تأثيرية ومثاله: )الدم )4( مرات، الهدم )4(  تأييد الإجرام والتطرف ومبايعته - وأكسبته قوة  مضمون الخطاب - 
مرات، يعلم )5( مرات، التوكيد بأنّّ )9( مرات، حرف الجر من )9( مرات، لفظ الجلالة الله )6( مرات، الإسلام )4( 
مرات، النفي بلا )7( مرات، أداة الحصر إلا )5( مرات، المجاهد )4( مرات، حرف الجر في )7( مرات، الدولة )4( 

مرات، اليوم )3( مرات، دمائكم )3( مرات(. 
وقـد تكرر عنصر سـبق اسـتعماله في النـص، ولكن بصيغ وأشـكال مختلفة، وهـو ما عرف بالتكرار الاشـتقاقي 
القائـم على الاسـتعمالات المختلفـة للجـذر اللغـوي، ومثالـه: )يعلم تعلمـون اعلمـوا فلتعلمـي، إسلام إسلامية، 
يدافـع التدافـع(. أمـا التكـرار بـالترادف أو شـبه الترادف ويسـمى أيضًًـا التكرار غير الصريـح الذي يعـد من أكثر 
التكـرارات دوران�ـا في النصـوص، الـذي يضفـي حركـة بين عنـاصر الخطـاب فلا تتكرر بـذات الصيغ، بـل بصيغ 
مغايـرة، وهـذا مـا نجـده في: )نقـاوة وصفـاء، واللصـوص والسراق وقطـاع الطـرق، والمنافقون المتـوارون خلف 
دعـوى الإيمان المتـسترون بمظهـر الإسلام الأدعياء، والمفترون الكاذبـون، والقتلة المجرمون، والفسـق والفجور(.



76

أحمد فهد شاهين

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

وقـد جـاء التكـرار كذلـك في صـورة »تكـرار اسـم شـامل عـام يحمـل أساسًًـا مـشتركًًا بين عـدة أسماء ومن ثم 
يكـون شـامالًا لها« )علي 404(، كالدلالـة العامـة للفظـة دولـة أو مجاهـد أو مؤمـن، فهـي ألفـاظ عامـة تـفسر وتؤول 
بـدلالات مختلفـة، »وقـد تتكـرر قضيـة بجمـل وعبـارات مختلفة عـن بعضها، وهو مـا عـرف بـ»التكـرار القضوي« 
)خطـابي 1991(، المتمثـل في عبـارات توصـف بكونها مفاتح فهم المضمـون العام الذي يتوخاه منشـئ النص، كقضية 
إخـراج المنافـقين مـن الصف المسـلم: فقد تختلط صفـوف المؤمـنين والمجاهدين، وهذا من سـنة الله في كونـه لكن الله 

لـن يـدع الصف المسـلم مختلطًًـا، فسـيصهر الصف ليخرج منـه الخبـث، ويضغط لتتهـاوى اللبنـات الضعيفة.
 ومـن أشـكال هـذا التكـرار تأكيد منشـئ الخطـاب أن المؤمـن المجاهد لـه الفوز والـفلاح فهو صاحـب النقاء 
والصفـاء الصـادق الثابـت على الحق المنصور من الله، كذلك جاء وصف القوة الفاعلـة في الخطاب مكررًًا بمضمون 
مناقـض لعبـارات تـشير إلى الخير والـسلام والقـوة والأمـان للجماعة المتطرفـة عنـد مقارنتها بمن يسـفكون الدماء 
وينتهكـون الأعـراض ويهدمـون البيـوت ويتآمـرون على الإسلام ويكيـدون للمجاهديـن ويحاربونههم ويتاجرون 
بدمـاء النـاس وقضيتهـم، ويـشترون الذمـم، ويجنـدون الأذنـاب، ويصنعـون الأتبـاع، ويمصـون دمـاء النـاس 
وينهبـون أموالههم، فهـم لصـوص وسّرّاق وقطاع طـرق، كل ذلك بزعم قتل الإرهـاب وإغاثة النـاس وحمايتهم... 
)أمـا نحـن( وهنـا تظهر المقارنـة منتهـى الخطاب وغايتـه للتـأثير والإقنـاع وصـوالًا إلى المبايعـة. ولا يتوقف تحليل 
بنيـة الخطـاب على الملاحظـات اللغويـة لمكونـات النـص، بـل يتجاوزهـا إلى محاولـة الكشـف عـن الرسـائل المراد 
تسريبهـا إلى المتلقـي )الدلالـة(، التـي تظهر في علاماته اللغوية من خلال حسـاب التردد النسـبي وتكـرار للألفاظ 

والتراكيـب التـي يتـم إبرازهـا للتنبيه والتأكيـد في أكثر مـن موضع وقـد جـاءت على النحو الآتي:
التأكيـد على المبايعـة والتأييـد: الـدم - الـدم - الههدم - الههدم - الححق - الفـوز - الـفلاح - نقـاوة - صفاء - 
ثبـات - جنـد الله - مؤمنـون - مصلحـون - مجاهـدون - صادقون - مخلصـون - أصحاب بـأس - لا ينامون على 

ضيـم - الـدم - الـدم - الههدم - الهدم.
التأكيـد على حـرب أعداد الدولـة من منافقين ونصيريـة وروافض...: منافـقين - أدعياء - »مسـتترين« بمظهر 
الإسلام - »متواريـن« خلـف دعـوى الإيمان - الخبث - اللبنـة الضعيفة - الباطل - مفسـدون - مدعون - كاذبون 
- منافقـون - تسـفك الدمـاء - الإرهـاب - تنتهك الأعـراض - تهدم البيـوت - يتآمـرون على الإسلام - يكيدون 
- متبـاكين - يـشترون الذمـم - يجندون الأذنـاب - يصنعون الأتبـاع - اللصـوص - السراق - الطواغيت - قطاع 

الطـرق - ينهبـون الأمـوال والخيرات - يمصون الدماء.
والناظـر في بنيـة الخطـاب السـابق يـدرك ما لجأ لـه المتكلم مـن اسـتخدامٍٍ لتقنيات اللغـة في إقناع المتلقـي ببؤرة 
الخطـاب ومححوره، وقـد برز ذلك في صـورة انحراف عن النموذج الأسـاسي للتعـبير اللغوي الخالي مـن المؤكدات، 
التـي تعـد صـورة من صور التكـرار وإعادة اللفـظ والمعنى »وجََـدْْوََى التأكيدِِ أنـك إذا كرّّرتََ؛ فقد قـررتََ المؤكَّّدََ، 
ومـا علـق بـه في نفـسِِ السـامع، ومكّّنت�ـه في قلبـه، وأمطـتََ شُُـبْْهةًً، رُُبَّّما خالجته، أو توهمتََم غََفْْلـةٌٌ وذََهاب�ـا عامّا أنت 
بصََـدده، فأزلت�ـه. وكذلـك إذا جئـتََ بــ »النَّفّْْـس« و»العََين«، فـإنّّ لظانّّ أن يظُُـنّّ حيَنَ قلـتََ: »فعل زيدٌٌ« أن إسـنادََ 
دِِجيُجيـان الشُُـمولََ والإحاطـة« )ابن يعيـش، ج2، 111  َعُُـونََ«  الفعـل إليـه تجوُّّجزٌٌ، أو سََـهْْوٌٌ، أو نِسِْْـيانٌٌ. و»كُُلٌّّ« و»أََ�جْمَ
- 112(، وقـد دخـل في الـكلام لإخـراج الشـك ونفـي الإنـكار ودفـع التوهـم والتردد، وهـذا هـو غايـة الخطاب 
ومطلبـه بما يتركـه مـن أثـر انفعـالي في نفـس المتلقـي لاسـتمالته، في إطـار تركيبـي لجمـل تـكاد تكون على مسـتوى 
واحـد في الطـول مع كثـرة المؤكدات، وهذا إظهار لشـدة الانفعـال لما يعلمه من إنـكار كافة النـاس لأفعالهم، »وفي 
هـذه الحال يحسـن توكيـده لـه ليتمكـن من نفسـه ويححل فيهـا اليقين مححل الشـك« )عتيـق 49(، فجـاء التوكيد على 
النحـو الآتي: »الـدم الـدم الههدم الهدم، فـإن من سـنة الله تبارك وتعـالى، أن العاقبة للمتـقين، وأن المجاهد في سـبيل 
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الله لـن تزيـده المحـن، فـإن الله عـز وجل ينصر جنـده، إن في الدولـة رجالا لا ينامـون على ضيم، إن حـرب الوكالة 
لن تغنـي عنك في الشـام...«.

أمـا ختـام الخطـاب فقـد جاء متـمامًا ومؤكدًًا لمطلعه مـن حثّّ عامة النـاس على المبايعـة والتكاتف مـع أتباعه في 
محاربـة أعـداء الله، فاختـار من معجمه اللغـوي لفظة »أبنـاء« الدالة على الانـتماء والولاء وقرنها »بـالإسلام« مركزا 
بذلـك على قضيـة النـص وجوهره وبؤرته ومحوره المتجسـدة في كسـب التأييد الشـعبي من عامة النـاس، فالاختيار 
اللغـوي على المسـتوى الـرأسي والأفقي للنـص يعتمد على الدلالـة اللغوية والرسـائل المراد إيصـالها للمتلقي، وقد 
ـا بمنشـئ النـص أن يختار مـن معجمه اللغوي في خاتممة خطابه ألفاظًًا أخـرى بنـاء على اختياراته المعجمية  كان حري�
التـي تكـررت في جسـد النص، فقد كـرر لفظة المجاهديـن )6( مرات، في مقابـل المؤمنين التي تكـررت )3( مرات، 

إلا أنـه اختـار لفظة »أبنـاء« وقرنها »بـالإسلام« في مواجهة أعدائـه تأكيدًًا لغاية الخطـاب وفكرته.

	2 استخدام اللغة لبناء أيديولوجيات التطرف والإقناع:.

تســتخدم الجماعــات المتطرفــة اللغــة بطرائــق مختلفــة لبنــاء أيديولوجياتهـا وإقنــاع النــاس، اعــتمادًًا على بعــض 
ــة  ــة قوي ــتجابة عاطفي ــتنباط اس ــتفزازية لاس ــة اس ــة انفعالي ــتخدام لغ ــة على اس ــة القائم ــات الرئيس الاستراتيجي
ــا مــن خلال اعــتماده على مــا يــأتي: ــا مــا يســتخدم الخطــاب المتطــرف لغــة مشــحونة عاطفي� لــدى المتلقــي، فغالب�

   لغة الوصف	2.1

اسـتخدامهم لأسـلوب الوصـف مـن خلال كلمات اخـتيرت بعنايـة لخلـق تجربة حسّّـية لدى المتلقي، ورسـم 
لـق ردّّ فعـل عاطفًيًّا  صـورة أكثـر واقعيـة من شـأنها غمـر المتلقـي في تجربـة مححددة، وإنشـاء سرد ثري وجـذاب خيَخ
ـا يححرك المشـاعر والعواطـف، فالوصـف لا يترك تفصـيالًا في مشـهد مـا إلا ذكـره وجسـده في ذهـن  وانفعـاالًا قو�ي
المتلقـي، وهـو »طريقـة تعـبير غايتها المحـاكاة وتمث�ـل المرئيـات واللامرئيـات تمثـيالًا حسـيًًا« )سـابق 21(، ربما جاء 
ذلـك ممما ذهـب إليـه قدامـة بن جعفـر عندمـا عـرّّف الوصـف بأنـه: »ذكـر الشيء بما فيه مـن الأحـوال والهيئات« 
)جعفـر 130(؛ ممما يوقـع المتلقـي في التدليـس والإيههام أو يدفعـه للاقتنـاع، والتأييـد، وخلـق شـعور لـدى المتلقي 
بالحاجـة إلى عمـل أمـر مـا والإلحاح لاتخخاذ إجـراء على الفـور، في مقابـل حـرص منشـئ الخطـاب المتطـرف على 
تقديـم أيديولوجياتـه على أنهها الححل العقلاني والوحيد لمشـكلة مـا، ومثال ذلك »شـهادة العدناني الناطق الرسـمي 
لداعـش في وصـف البغـدادي بأنـه مـن سلالـة آل البيـت الأطهـار، عـالم عابد مجاهـد وجلـد وإقدام وطمـوح فيه 
حلـم وتواضـع وذكاء وإصرار« )الأثـري 9( وإطلاقهـم أوصاف�ـا منهـا: إخـواني المجاهديـن، والححرب الشرسـة 
الضروس، وقيـود الـذل، والدعـوات السـلمية، والأسـود الجيـاع، والشرطـة الحثالـة، والدولة الإسلاميـة، ويقتل 

أعـداءه الممتنـعين، وبقوانينهـم الكافـرة، والغربـيين الكفـرة، والمحبـة الفطريـة، والقيـود الشرعية...

   لغة السخرية والتشويه والتدليس في تمثيل الخصوم	2.2

ومـن الاستراتيجيـات والأدوات المسـتخدمة في لغـة الخطـاب المتطـرف لغـة المبالغـة في التعـبير عـن وجهات 
النظـر ومهامجمة الخصـوم أو السـخرية منهـم، واسـتخدام لغـة التشـويه والتدليـس في تمثيـل الأفـراد والجماعـات 
والطوائـف الدينيـة أو خصومهـم بشـكل عـام وتصويرهم بأنههم الأشرار الكفـار المنافقون... ومثـال ذلك قولهم: 
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»لنتفـرغ للنصيريـة والروافـض... النصيريـة تسـفك دماءكـم، وتنتهـك أعراضكـم، وتههدم بيوتكـم بزعـم قتـل 
الإرهـاب لحمايتكـم، اليهـود والصليبيـون يتآمـرون على الإسلام، ويكيـدون للمجاهديـن ويحاربونههم، متبـاكين 
عليكـم متاجريـن بدمائكـم وقضيتكم، الطواغيـت من حكام بلاد المسـلمين يـشترون الذمم، ويجنـدون الأذناب، 
ويصنعـون الأتبـاع بزعـم إغاثتكـم، اللصـوص والسراق وقطـاع الطـرق ينهبون أموالكـم وخيراتكـم، ويمصون 
دماءكـم«... إن لغـة السـخرية والتشـويه هنـا تثير لـدى المتلقي اسـتجابة عاطفيـة قوية للتفـكير أو القيـام برد فعل 
مـا، ومـن تلـك الأمثلة على لغة السـخرية والتشـويه والتدليـس في تمثيل الخصوم التي يسـتعين بها الفكـر المتطرف:

جدول )2(: لغة الهجوم أو السخرية

المثالالأسلوب

لغة الهجوم أو 
السخرية والتدليس

الأكراد الملحدون

الكردية الإلحادية

الشيعة الرافضية

شيعة الشر

قوم يعبدون الشيطان )اليزيديين(

الطواغيت من حكام بلاد المسلمين

اللصوص والسراق وقطاع الطرق ينهبون أموالكم وخيراتكم ويمصون دماءكم

سلطة المرتدين

الدمى المتحركة

) #فلنقترح_طريقة_لإعدام_الطيار_الأردني_الحقير، و#معا _لقتل_معاذ (

الناتو الصليبي

إن حلفاء تنظيم القاعدة يسعون إلى رعاية الصليبي البريطاني .../ الائتلاف الصليبي

أبناء الكلاب والقرود/ كلاب أهل النار

الشياطين

المرتدين/ الكفار/ مشرك

الزنادقة/ اليهودي/ المحتل

الرجس/ المخادع

عدو الله/ الكافر/ أعداء الله/ العدو

لقتل الناس كلهم خير من أن يحكم الطواغيت البلاد )النجدي، 1437:7(

الرافضة/ الروافض/ نصيري/ الصفويون/ الفرس

   لغة تبسيط القضايا المعقدة	2.3

ــة  ــة واضح ــا بطريق ــدّّم أيديولوجيته ــدة وتق ــا المعق ّـط القضاي ــة تبس� ــة لغ ــات المتطرف ــتخدم الجماع ــد تس وق
وبســيطة تتضمــن اســتخدام الجمــل القــصيرة والــكلمات الشــائعة بحيــث تنســجم مــع عامــة المســتهدفين ممـا 
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يجعــل رســالتهم أكثــر ســهولة وجاذبيــة للأشــخاص الذيــن قــد لا يكــون لديهـم فهــم عميــق للقضايــا المعنيــة، 
ــة أو المفــردات المتخصصــة وتقســيم المفاهيــم المعقــدة إلى أجــزاء أبســط ممـا يســهل  وتجنــب المصطلحــات الفني
ــم  ــاط لتنظي ــن والنق ــتخدام العناوي مـل أقصر واس ــدة إلى ج ــل المعق ــيم الجم ــك تقس ــن ذل ــاب، يتضم ــم الخط فه
ــم  ــون أداة لدع ــة لتك ــتخدم اللغ ــك تس ــيطة، وبذل ــعارات بس ــدة إلى ش ــكلات المعق ــزال المش ــات واخت المعلوم

ــة المجموعــة والتضامــن معهــا، ومــن ذلــك: التطــرف والمتطــرفين وخلــق شــعور بهوي
جدول )3(: تبسيط القضايا المعقدة

المثالالمظهرالأسلوب

تبسيط القضايا 
المعقدة

الجمل القصيرة

الكفر بالطاغوت من شروط لا إله إلا الله، فلا يصح الإسلام إلا به، فواجب تكفير وبغض وعداوة الكافرين...

فاعلمـوا أن لنا جيوشـا في العراق، وجيشـا في الشـام من الأسـود الجيـاع، شرابهم الدماء، وأنيسـهم الأشلاء، 
)archive.org ولم يججدوا فيما شربوا أشـهى مـن دماء الصحوات، والله لنسـجننهم ألفا ثـم ألفا... )العدنـاني

وممـا قــال العدنــاني الناطــق الرســمي الســابق لداعــش في وصــف البغــدادي: عــالم عابــد مجاهــد، رأيــت 
فيــه عقيــدة وجلــد وإقــدام وطمــوح أبي مصعــب، مــع حلــم وتواضــع أبي عمــر، مــع ذكاء وإصرار وصبر 

أبي حمـزة، وقــد عركتــه المحــن وصقلتــه الفتــن... )الأثــري 9(

استخدام العناوين 
والنقاط لتنظيم 

المعلومات

سيجد مسلمو الغرب أنفسهم أمام خيارين:
إما يرتدون عن الإسلام ويعتنقون دين الكفر...

إما يقومون بالهجرة إلى الدولة الإسلامية ليحصنوا أنفسهم ضد الاضطهاد.... )مجلة دابق، العدد 7(

ــق  ــقين لا ثالــث لهما؛ إمــا طري ــي جعلــت طري ــه في هــذه الحـرب الشرســة الضروس، الت ــا يواجهون على م
ــري 3( ــد وإيمان )الأث ــا توحي ــر وردة، وإم كف

اختزال المشكلات 
المعقدة إلى شعارات 

بسيطة

الخلافة / عودة الخلافة
الطوفان

نداء الهجرة
الأمة المقدسة
دولة الإسلام

الكفر بالطاغوت
الولاء والبراء

#باقية - و - تمتد
البيعة

الجهاد
تحرير فلسطين

الشرعية
الإمامة

جعل رزقي تحت ظل رمحي

     اللغة المضللة2	4.

ــم  ــة في حج ــات أو المبالغ ــة والمعلوم ــنشر الدعاي ــة ل ــة مضلل ــة لغ ــات المتطرف ــتخدم الجماع ــا تس ًـا م وغالب�
المشــكلة للتلاعــب بمعتقــدات النــاس وتصوراتـهم مــن خلال اعتمادهــا على مبررات دينيــة أيديولوجيــة 
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ًـا بالســلطة الأخلاقيــة والشرعيــة، ويمكــن أن يجعلهــا  لأفعالهـم وتوجهاتهـم، ممـا يضفــي على خطابهـم إحساس�
ًـا للأشــخاص الذيــن يشــاركونهم نظرتهـم الدينيــة أو الأيديولوجيــة للعــالم، ومــن تلــك الأمثلــة على  أكثــر إقناع�

ــي يســتعين بهـا الفكــر المتطــرف: ــة الت الحجــج الديني
جدول )4(: استخدام لغة مضللة لنشر الدعاية والمعلومات والتلاعب بمعتقدات الناس وتصوراتهم

مثالالمظهرالأسلوب

لغة مضللة 
لنشر الدعاية

والمعلومات 
والتلاعب 
بمعتقدات 

الناس 
وتصوراتهم

مبررات 
دينية

»من عادى لي وليًًا فقد آذنته بالحرب« )مجلة دابق، العدد 7(

»إذا تمكنـت مـن قتـل أمريكي غير مؤمن وخاصة الفرنسـيين الحاقديـن - والقذريـن، أو الأستراليين، أو 
الكنـديين، أو أي شـخص غير مؤمـن مـن الكفار الذين يشـنون الحرب، بمـن فيهم مـن مواطني الدول 
التـي دخلـت في ائـتلاف ضـد الدولة الإسلاميـة، ثـم الاعـتماد على الله، وقتله بـأي طريقة. اقتـل الكافر 

)Dabiq 9( »إن كان مدني�ـا أو عسـكريًًا، لأن لهما نفـس الحكم

»ما وجدوا طريقا لحرب الإسلام والمسلمين إلا سلكوه... )وانصرنا على القوم الكافرين(«.

ــي  ــا الت ــوة في بلادن ــاج النب ــدارس على منه ــة م ــدا إقام ــوا أب ــن يرض ــون ول ــت لا يرض »الطواغي
ــة  هـم لخدم ــعوبها ويطوعون ــلطون على ش ــاتها ويتس ــون سياس ــرة ويتحكم ــم الكاف هـا بقوانينه يحكمون
ُـونََ  َـف�رُُواْْ يُنُفِِ�ق ِــينََ كََ أســيادهم مــن الغربــيين الكفــرة وهــذا مصداقــا )هكــذا( لقولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ ٱلَّذِ�
اْْ  وُٓٓ َـف�رُ ِــينََ كََ ۗ وََٱلَّذِ� ةٗٗ �ــثمََّ يُُغۡۡلََ�ــبو�نَۗ َ ــُوُنُ عََلََيۡۡ�مِۡۡـه حََسۡرَ� َـها �ــثمََّ تَكَُ ونََ� �ۚ فََسََيُُنفُِِقُ نَـع� سََبِــيلِِ ٱللَّهِۚ� ـُصدُُّواْْ  �َ ـُهمۡۡ لِيَ� لََٰ� مۡۡوَٰ�

َ
أَ

ــدسي 2( ــال: 36[« )المق ونَ﴾ ]الأنف ُ� ۡشَرُ ٰ جََهََمَََـن� يُحۡ� إِلَِىٰ�
»بعثــت بين يــدي الســاعة بالســيف حتــى يعبــد الله وحــده لا شريــك لــه، وجعــل رزقــي تحـت ظــل 
رمحـي...( استشــهدوا بهـذا الحديــث لتبريــر القتــل وجعــل الدولــة المتطرفــة وســيلة للنهــب وأن الله لم 
يبعثــه بالســعي في طلــب الدنيــا ولا لجمعهــا واكتنازهــا ولا الاجتهــاد في الســعي في أســبابها وإنما بعثــه 

داعيــا إلى توحيــده بالســيف...« )مجلــة دابــق، 10(

ــبهِۦِۖۖ...﴾  م � وقِبِۡۡ�ـُت َـم�ا ُعُ واْْ بِمِِِ�ۡـثلِِ  مۡۡ فََعََاقِِ�ـُب قََبۡۡ�ـُت »تبريــر ســفك الدمــاء والاستشــهاد بقولــه تعــالى: ﴿وَإِنۡۡ عَاا
]النحــل: 126[« )الأزدي 6(

يقتبـس داعـش عبـارات من عمـل لـدوغلاس وأوليفنت وبرايـن فيشـمن، حقيقة الدولـة الإسلامية في 
العـراق والشـام، لتعزيـز شرعيـة الدولـة الإسلامية: »الدولـة الإسلامية في العراق والشـام ليسـت مجرد 

حبر على ورق...« )مجلـة دابـق، العدد 1(

ۚ إِلَِّاا  َآءُُ بََعۡۡـضٍۚ� وۡۡلِيَ�
َ
مۡۡـُهُُ أَ  ِـينََ كََفََـرُُواْْ بََعۡۡضُ التحريـض على الخخروج على ولاة الأمـر وتكفيرهـم: ﴿وََٱلَّذِ�

رۡضِِ وََفََسََـادٞٞ كََبِـيِر٧ٞ٣ٞ﴾ ]الأنفـال: 37[ )مجلـة دابـق، العـدد 2(
َ نـُ فِتِۡۡـن�ةٞٞ فِيي ٱلۡأَ� تََفۡۡعََـل�وهُُ تَكَُ

ِــينََ  ُمُ ٱلَّذِ� ــوة إلى الإسلام: ﴿َـف�إِذََِا لََقِيِ�ـُت ــيف للدع ــاد بالس ــن جه ــي دي ــن الإسلام ــأن الدي ــكير ب التف
َـض�عََ  ٰ تَ َـم�ا دََِـف�آءًً حََتَّىٰ� ُدُۡـع� وَإِ نََّۢـم��اۢ بََ َـم�ا  دُُّواْْ ٱلۡوََۡ�َـثاقََ فََإِ ـُش مۡۡ فََ� ـُه و� نَُمُُتُ ثۡخَ�

َ
ٓ إِذََِآ أَ َـق�ابِِ حََتَّىٰٓ� ۡبََ ٱرِّل� َـف�رُُواْْ فََضَرۡ� كََ

ِــينََ تُِقُــل�واْْ فِيي  ۗ وََٱلَّذِ� مــُ بِبََِضٖۗۡـع�� َبۡۡوََــل�اْْ بََعۡۡضََكُ � كِِٰنــ لِّيَ� ـُهمۡۡ وََلَٰ� َ مِِنۡۡ� نتََــصَرَ� ُ لَٱٱ شََــيآءُُ ٱللَّهُ� وۡۡــل� � ۖ وََ ــل�كَۖ�  اَۚـهۚ ذَٰ� وۡۡزََارََ�
َ
رَۡۡـلَُبُ أَ ٱلۡحَ

ـُهم٤ۡۡ﴾ ]محمــد: 4[ )مجلــة دابــق، العــدد 7( لََٰ� عۡۡمَٰ�
َ
َلَِّـض�ُ أَ ِ فََنَـل� يُ سََبِــيلِِ ٱللَّهِ�

غلاف مجلة دابق العدد الأول: »لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق...«
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الخصائص الأسلوبية للغة الخطاب المتطرف في الفضاء السيبراني

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

مثالالمظهرالأسلوب

لغة مضللة 
لنشر الدعاية
والمعلومات 
والتلاعب 
بمعتقدات 

الناس 
وتصوراتهم

مبررات 
دينية

غلاف العدد الثامن: »يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل«

 ٰ ومُهُُنُ﴾ موضوعات العـدد: ﴿مََثۡۡنَىٰ� ُصُُحُ مۡۡـُهُُتُ  انِعََِ مـُهَُنَّ َمَّ
َ
مجلـة دابق العـدد الثاني عشر: الافتتاحيـة ﴿وََظََنُُّوٓٓاْْ أَ

مۡۡـُ  سََكُ نُفُ
َ
ِـينََ ءََمََاـن�واْْ �قوٓٓـاْْ أَ يُُّهََـا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ ثۡۡ﴾ 29-32 ﴿يَٰٓ� ِ كََـب فََحََدِّـ� ـَمَّا بِنِِعِۡۡمََةِـِ رََ��

َ
ۖ﴾ 19-22 ﴿وََأَ �عَۖـ بَٰ� ـٰثََ وََُرُ وََُثُلَٰ�

ؤۡۡمِِنِـيَِنَ رِجََِـالٞٞ﴾ 57-55  ِـنََ ٱلُۡمُ ۚ﴾ 34-64 ﴿مِّ� ٰ مۡۡـُهُُبُ شََتَّىٰ� عٗٗيـا وََُلُُقُو مُۡۡهُُبُـ جَمِ� ۡسََ مۡۡـُ ـن�ارٗٗا﴾ 33-53 ﴿تَحۡ� هۡۡلِيِكُ
َ
وََأَ

الـغلاف: »لا تقـوم السـاعة حتـى يحسر الفـرات عـن جبـل مـن ذهب«

    استخدام العلامات اللغوية بدلالات محددة2	5.

ــه،  ــرف وتوجهات ــاب المتط ــات الخط ــس أيديولوجي حـددة تعك ــدلالات م ــة ب ــات اللغوي ــتخدام العلام اس
ــر  ــوم الفك ــد يق ــم، فق ــن ومواقفه ــدات الآخري ــيطرة على معتق ــب والس ــدًًا للتلاع ــلوبًًا متعم ــك أس ــد ذل ويع
المتطــرف بإعــادة تعريــف أو الانحــراف بالدلالــة المعجميــة العرفيــة قصــدًًا؛ لخلــق رؤيــة مشــوهة للعــالم وتعزيــز 

ــك: ــال ذل ــه، ومث أيديولوجيات
جدول )5(: استخدام العلامات اللغوية بدلالات محددة تعكس أيديولوجياتهم وتوجهاتهم

المثالالأسلوب

استخدام العلامات اللغوية 
بدلالات محددة تعكس 

أيديولوجياتهم وتوجهاتهم

الشهيد لقتلاهم 

تسمية الحرب على الإرهاب »إرهاب الدولة«

حرب على الإرهاب يسمونها »قمع أو إرهاب دول أو تقييد الحريات«

يطلقون على أفعالهم »جهادًًا أو دفاعًًا عن النفس«

يسمون سياسات الدول »انبطاحًًا«

خسائرهم تضحيات بطولية

الانتماء الوطني »أمر مخالف للشريعة وثنية جديدة«

الوطنيــة كفــر بــواح وقــد ورد في شريــط لداعــش )هــذه عقيدتنا( مــا يــأتي: »ونؤمــن أن العلمانيــة على اخــتلاف راياتهـا وتنوع 

الصهيو-صليبية

.6	2Collocations المتلازمات اللفظية أو المصاحبات     

ــات  ــب المتلازم ــن »تراكي ــبير م ــدد ك ــواء ع ــل إلى احت ــرف يمي ــاب المتط ــبين أن الخط ــث ت ــن خلال البح م
ــدث  ــالة المتح ــز رس ــة إلى تعزي ــرف، والهادف ــر المتط ــبير بالفك ــكل ك ــة بش ــات«، والمرتبط ــة« أو »المصاحب اللفظي
وإقنــاع المســتمعين بتبنــي وجهــة نظــره، فهــي تعمــل كنــوع مــن الدعــم أو التكملــة للرســالة الرئيســة التــي يتــم 
ــر اكــتمالاًً لموقــف أو موضــوع  ــن صــورة أكث ــة مــن خلال تكوي ــا المتطرف ــد ويعــزز طبيعته ــد يؤك نقلهــا، ممـا ق

محـدد ومثــال ذلــك:

مثالالمظهرالأسلوب

لغة مضللة 
لنشر الدعاية 
والمعلومات 
والتلاعب 

بمعتقدات الناس 
وتصوراتهم

مبررات 
دينية

»من عادى لي وليًًا فقد آذنته بالحرب« )مجلة دابق، العدد 7(
»إذا تمكنــت مــن قتــل أمريكــي غير مؤمــن وخاصــة الفرنســيين الحاقديــن - والقذريــن، أو الأستراليين، 
أو الكنــديين، أو أي شــخص غير مؤمــن مــن الكفــار الذيــن يشــنون الحـرب، بمــن فيهــم مــن مواطنــي 
الــدول التــي دخلــت في ائــتلاف ضــد الدولــة الإسلاميــة، ثــم الاعــتماد على الله، وقتلــه بــأي طريقــة. 

)Dabiq 9( »اقتــل الكافــر إن كان مدني�ــا أو عســكريًًا، لأن لهما نفــس الحكــم
»ما وجدوا طريقا لحرب الإسلام والمسلمين إلا سلكوه... )وانصرنا على القوم الكافرين(«.

»الطواغيــت لا يرضــون ولــن يرضــوا أبــدا إقامــة مــدارس على منهــاج النبــوة في بلادنــا التــي يحكمونهـا 
بقوانينهــم الكافــرة ويتحكمــون سياســاتها ويتســلطون على شــعوبها ويطوعونهـم لخدمــة أســيادهم مــن 
 عََــن 

ْ
هُُــمۡۡ لِِيََصُُــدُُّواْ

َ
لَ مۡۡ�وَٰٰ

َ
 يُُنفِِقُُــنََو أَ

ْ
فََــرُُواْ

َ
ذِِيــنََ كَ

َ
ــالى: ﴿إِِنََّ ٱلَّ ــه تع ــذا( لقول ــا )هك ــذا مصداق ــرة وه ــيين الكف الغرب

ــرُُون٣٦ََ﴾ ]الأنفــال: 
َ

ىٰٰ جََهََنََّــمََ يُُحۡۡشَ
َ
 إِِلَ

ْ
فََــرُُوٓٓاْ

َ
ذِِيــنََ كَ

َ
 وََٱلَّ

بُُــ�نَۗوۗ
َ
لَ

ۡ
ــمََّ يُُغۡ

ُ
 ثُ

ٗ
يۡۡهِِــمۡۡ حََسۡۡــرََةٗ

َ
ــنُُو عََلَ

ُ
كُ

َ
ــمََّ تَ

ُ
سََيُُنفِِقُُونََهََــا ثُ

َ
ۚ فَ

��


سََبِِيــلِِ ٱللَّهِۚ

36[« )المقــدسي 2(
»بعثــت بين يــدي الســاعة بالســيف حتــى يعبــد الله وحــده لا شريــك لــه، وجعــل رزقــي تحـت ظــل 
رمحـي...( استشــهدوا بهـذا الحديــث لتبريــر القتــل وجعــل الدولــة المتطرفــة وســيلة للنهــب وأن الله لم 
يبعثــه بالســعي في طلــب الدنيــا ولا لجمعهــا واكتنازهــا ولا الاجتهــاد في الســعي في أســبابها وإنما بعثــه 

داعيــا إلى توحيــده بالســيف...« )مجلــة دابــق، 10(

َـا عُُوقِِ�ب�تُـم �ـِبهِِ�ۦ...﴾  ِ�ۡـثلِِ �م اَقَ�ب�تۡمُۡـ فَعَََاقِِ�ُـبواْْ بِمِ� »تبريــر ســفك الدمــاء والاستشــهاد بقولــه تعــالى: ﴿وََإِنِۡۡ َعَ
]النحــل: 126[« )الأزدي 6(

يقتبــس داعــش عبــارات مــن عمــل لــدوغلاس وأوليفنــت وبرايــن فيشــمن، حقيقــة الدولــة الإسلامية 
في العــراق والشــام، لتعزيــز شرعيــة الدولــة الإسلاميــة: »الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام ليســت 
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Collocations جدول )6(: المتلازمات اللفظية أو المصاحبات

المثالالأسلوب

المتلازمات اللفظية أو 
المصاحبات

»أسود الدولة/ أسود الغد«
»الدولة الإسلامية«

»راية الخلافة/ جنود الخلافة«
»أرض كفر«

»الغربيين الكفرة«
»سكب الدماء«
»بذل النفوس«

»الأسود الجياع/ أسود الدولة«
»أنصار الدولة«

»جنود الإرهاب«

باســتخدام هــذه الاستراتيجيــات اللغويــة وغيرهــا، يمكــن بنــاء أيديولوجيــات الخطــاب المتطــرف وإقنــاع 
المتلــقين بمعتقــدات أو أفــكار معينــة، ومــن المهــم أن نكــون على علــم ودرايــة بهـذه الاستراتيجيــات مــن خلال 

اعتمادنــا على لغــة نقديــة تحليليــة لمعرفــة متــى يتــم اســتخدام وتوظيــف اللغــة للتلاعــب أو الإقنــاع.

	3 ــف، . ــى العن ــض عل ــة أو التحري ــاب الكراهي ــة خط ــرف ولغ ــاب التط ــة خط لغ
ــل ــع والتداخ التقاط

تتقاطـع لغـة الخطـاب المتطـرف مـع أشـكال أخرى مـن الخطـاب كخطـاب العنـف أو الكراهيـة، والمتمثلة في 
الدعـوة إلى العنصريـة أو التمييـز على أسـاس العرق والأصل القومـي والإعاقة والانتماء الدينـي والحالة والتوجه 
الججنسي والجنـس والأمـراض الخخطيرة، وجـاءت تلـك الههجمات الرقميـة في صـورة مـن »خطابـات العنـف أو 
الخطابـات غير الإنسـانية، والقوالـب النمطيـة الضـارّّة والخطابـات المضللـة والتنويـر العلمـي المضـاد والبيانات 

.)CS: HFR( »الدونيـة، والتعـبير عـن الازدراء، والاشـمئزاز أو الفصـل، والشـتم والدعـوة إلى الاسـتبعاد
 وتتشــارك الجماعــات المتطرفــة الإيديولوجيــات أو الاستراتيجيــات مــع الجماعــات الأخــرى التــي تنخــرط 
في خطــاب الكراهيــة أو التحريــض على العنــف، كما يعــد خطــاب التحريــض على العنــف العامــل المـشترك بين 
خطــاب التطــرف وخطــاب الكراهيــة، فالخطــاب المتطــرف قــد يرّّحض بشــكل مبــاشر على العنــف ضــد الأفــراد 
ــراد أو جماعــات  ــة الإنســانية عــن أف ــزع صف ــة والعنــف ون أو الجماعــات، مــن خلال لغــة تشــجع على الكراهي
معينــة، والســعي إلى فــك الارتبــاط ونــزع الصفــة الإنســانية )Bandura 209-193( ابتــداء مــن إعــادة الهيكلــة 
المعرفيــة للســلوك اللاإنســاني، مــن خلال التبريــر الأخلاقــي للســلوك الضــار تجـاه الآخريــن ووصفــه بأنــه 
ــالي لا  ــن، وبالت ــن الآخري ــل م ــو أق ــلوك ه ــى الس ــذي يتلق ــخص ال ًـا، وأن الش ــيالًا أو أخلاقي� ًـا نب خـدم غرض� ي
يســتحق نفــس المعاملــة التــي يجـب أن يتلقاهــا الآخــرون، كما يلجــأ منشــئ الخطــاب إلى اســتخدام مــا يســمى 
ًـا عندمــا يتــم تســميتها ببســاطة بشــكل مختلــف  باللغــة المضللــة القائمــة على أن الأفعــال تأخــذ مظهــرًًا مختلف�
ًـا  ومثــال ذلــك: تســمية الإرهــاب بمســمى الجهــاد أو الدفــاع عــن النفــس والحـرب على الإرهــاب يســمونها قمع�
أو إرهــاب دول أو تقييــد الحريــات... يمكــن للتســمية المجازيــة الإيجابيــة أن تجعــل أفعالهـم تبــدو أكثــر احترامًً 
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ــة  ــزع الصف ــاط ون ــك الارتب ــتخدمة في ف ــاليب المس ــن الأس ــخصية، وم ــؤولية الش ــن المس ــل م ــن أن يقل ويمك
الإنســانية أســلوب المقارنــة، وتقــوم هــذه الآليــة على فكــرة أن بعــض الســلوكيات المدمــرة ينظــر إليهــا على أنه 
ــا عندمــا تتناقــض مــع ســلوك غير أخلاقــي أســوأ )Frissen & d’Haenens 7-6( وتتقاطــع لغــة  أكثــر صواب�
خطــاب التطــرف ولغــة خطــاب الكراهيــة أو التحريــض على العنــف في اعتمادهــا واســتخدمها المبــادئ الدينيــة 
والأيديولوجيــات كوســيلة لتبريــر الســلوكيات المســتهجنة والمدمــرة (Rapoport, D. C, ed) ممـا يضفــي على 
ًـا يســهل عليهــم تبريــر أعمالهـم،  ًـا بالســلطة الأخلاقيــة والشرعيــة لأعمال العنــف ويخلــق مناخ� خطابهـم إحساس�
ــف  ــب يص ــي القط ــي ثنائ ــأطير إيديولوج ــن ت ــف، ضم ــلوك العني ــراط في الس ــن على الانخ ــجع الآخري ويش
)نحــن( مقابــل )الآخــر( ممـا يعــزز الشــعور بالانــتماء الجماعــي، أو الطائفــي، أو الحـزبي، أو القــبلي... ويشــجع 

الاعتقــاد بتفــوق ووجــوب تفــوق )نحــن( على )الآخــر(.

	4 ــرف . ــات التط ــع أيديولوجي ــي من ــرف ف ــاب المتط ــوي للخط ــل اللغ دور التحلي
ــاع والإقن

ــة  هـجمات الإرهابي ــع ال ــل م ــة في التعام ــرف أداة قيم ــاب المتط ــوي للخط ــل اللغ ــون التحلي ــن أن يك يمك
والتطــرف مــن خلال تحديــد علامــات التحذيــر مــن الهـجمات الإرهابيــة المحتملــة والســلوك المتطــرف، فمــن 
خلال تحليــل اللغــة التي تســتخدمها الجماعــات المتطرفــة في دعايتها ومــواد التجنيد ومنشــورات وســائل التواصل 
ــؤشرات  ــرف كم ــزز التط ــف أو تع ــد العن ــي تمج ــة الت ــز أنماط اللغ ــن تميي ــال، يمك ــبيل المث ــي، على س الاجتماع
محتملــة للنشــاط المتطــرف، ممـا يســاعد في تطبيــق القانــون ومنــع التطــرف العنيــف ومــن جهــة أخــرى يســاعد 
التحليــل اللغــوي للخطــاب المتطــرف في تطويــر خطــاب مضــاد يتحــدى أيديولوجيتهــا ويقوضهــا اعــتمادًًا على 
فهمهــم اللغــوي لآليــة عمــل الخطــاب المتطــرف في جذبهـا المســتهدفين، وقــد عملــت مجموعــة مــن الحكومــات 
ــاء خطابــات مضــادة للتطــرف والعنــف ومــن ذلــك: الســكينة Assakina )المملكــة  ــة في بن والمنــظمات الدولي
 OIC) منظمــة التعــاون الإسلامــي( وصــوت الحكمــة http://en.assakina.com، )العربيــة الســعودية
http://www.oic-cdpu.org، ومركــز صــواب SAWAB )الإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة( https://twitter.com/sawabcenter ، والرابطــة المحمديــة للعــلماء المســلمين )المملكــة المغربيــة( 
https://etidal.org . )ــعودية ــة الس ــة العربي ــدال ) المملك http://www.arrabita.ma/default.aspx، واعت

ــاء  ــار الأخط ــعى لإظه ــكار ويس ــن الأف ــرف م ــل التط ــه أه ــا يقدم ــح م ــوم بتصحي ــاد يق ــاب المض فالخط
ــات في  ــوب والتناقض ــرة والعي ــات المؤام ــات ونظري ــح الخراف هـم، وفض ــة لدي ــاءات الكاذب والافتراءات والادع
ــوم  ــب أن يق ــذا وج ــة، ل ــة أم الديني ــية أم الاجتماعي ــع السياس ــواء أكان في المواضي ــة س هـم المتطرف أيديولوجيات
الخطــاب المضــاد على الأدلــة والحقائــق، في مناشــدة عواطــف المســتهدفين وأخلاقهــم، ولا يكــون ذلــك إلا مــن 
ًـا للأفــراد المعــرّّضين  خلال دراســة الــسمات الأســلوبية للغــة الخطــاب المتطــرف، وصياغــة خطــاب أكثــر إقناع�
للتطــرف وتقديــم بديــل أكثــر إيجابيــة مــن الرســالة المتطرفــة، وخطابــات اســتباقية أكثــر جاذبيــة مــن الإرهــاب 
تتضمــن الحديــث عــن الــسلام والحـوار بين الأديــان وتعزيــز الخطــاب الدينــي المتســامح وتعزيــز قيــم التعايــش 

ــة وتســليط الضــوء على العواقــب الســلبية للأعمال المتطرفــة. وترســيخ قيــم المواطن

https://twitter.com/sawabcenter
https://etidal.org/
http://www.arrabita.ma/default.aspx
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خاتمة

إن البحــث في بنيــة الخطــاب الســيبراني يســاعد في الكشــف عــن بنيــة الفكــر المتطــرف المتجســد في خطــاب 
ــه في بعــض الحالات،  ــأ ب ــة تســبق وقــوع عمــل مــن أعمال العنــف أو قــد تتنب لغــوي يتضمــن إشــارات تحذيري
ممـا يســهم في منــع وقــوع جريمــة أو معرفــة مرتكبهــا، وهنــاك حالي�ــا مشــاريع بحثيــة تهـدف إلى الكشــف عــن 
المحتــوى المتعلــق بالعنــف والتطــرف وتحليلــه في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، عبر اســتخدام خوارزميــات 
حاســوبية تســاعد في تصنيــف المحتــوى الــنصي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ومعرفــة منشــئ النــص بنــاء على 
ــة  ــدات معجمي ــة لوح ــات دلالي ــرارات وتكثيف ــور تك ــر في ص ــب تظه ــاظ وتراكي ــبي لألف ــاب التردد النس حس
ــات  ــتخدمة في بيئ ــة المس ــة باللغ ــات المحيط ــن التحدي ــار م ــة، في إط ــة اللغوي ــرف بالبصم ــا يع ــة... أي م معين
ــة  ــيابية وسريع ــديدة الانس ــة ش ــة ديناميكي ــع لغ ــل م ــا نتعام ــة أنن ــي، وخاص ــل الاجتماع ــات التواص مجتمع
ًـا لغويــة جديــدة للاســتعمال اللغويــة والمختلطــة بأبعــاد براغماتيــة على شــكل  الحركــة والتطــور، ممـا يفــرز أنماط�
اختصــارات واســتخدامات لأرقــام ورمــوز، فــضالًا عــن الثنائيــة والازدواجيــة في التعــبير اللغــوي، ممـا يشــكل 
ــا لآليــات وأطــر معالجـة اللغــة وتحليلهــا، في ظــل غيــاب هيــاكل لغويــة محـددة وقوالــب أســلوبية يمكــن  تحدي�
تطبيــق خوارزميــات البحــث لحصرهــا، وعلى هــذا النحــو، فــإن أي دراســة للحديــث عــن البصمــة والــسمات 

الأســلوبية للخطــاب المتطــرف يجـب أن تكــون مســتمرة وقابلــة للتكيــف.
ــاب  ــة الخط ــة لبني ــة إحصائي ــة تحليلي ــات انتقائي ــة على مقارب ــة القائم ــذه الدراس ــة ه ــت منهجي وقد نجح
الســيبراني عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وحصر الســلوكات اللغويــة بطريقــة إحصائيــة لمختلــف الأفــكار 
والمكونــات والملامــح والصفــات، مــن خلال البيانــات اللغويــة المتمثلــة في أدوات ومعــايير التحليــل التركيبيــة 
ــل  ــايير التحلي ــتنادًًا إلى مع ــرف اس ــاب المتط ــة الخط ــد لغ ــات تحدي ــة لآلي ــم رؤى نوعي ــة، - في تقدي والدلالي
اللغــوي وسماتــه الأســلوبية، إلا أن مــا تقدمــه اللغــة مــن تقنيــات تســهم بشــكل كــبير في الكشــف عــن العنــف 
ــارات  ــبيرات وإش ــمل تع ــاشرة تش ــة مب ــي، بطريق ــل الاجتماع ــع التواص ــيبراني في مواق ــوي الس ــرف اللغ والتط
ــة  ــياقية دال ــة س ــب لغوي ــتخدام تراكي ــال واس ــام بأفع ــشير إلى القي ــاشرة ت ــرف، أو غير مب ــف والتط ــة للعن عام
ــث  ــن البح ــد م ــاج المزي ــي، - تحت ــا للمتلق مـراد تسريبه ــائل ال ــح الرس ــة توض ــرف، أو إيحائي ــف والتط على العن
ًـا لا مبــاشًرًا،  ًـا عام� والتفصيــل، فالبحــث في مجـال اللســانيات الجنائيــة العربيــة مــا يــزال بكــرًًا لم يمــسّّ إلا مس�
ونحــن بحاجــة إلى دراســة بنيــة الخطــاب الســيبراني ورســم خريطــة للأنماط اللغويــة المتطرفــة والمنــتشرة، وتعزيز 
الفهــم المتعمــق للتطــرف الســيبراني، وبيــان مناطــق ودرجــات التــأثير للغــة المتطرفــة على كافــة فئــات المجتمــع، 
ويمكــن أن يســاعد علــم اللغــة الجنائــي في إنشــاء ملفــات تعريــف لغويــة للمشــتبه بهـم أو الضحايــا أو الشــهود، 
بنــاءًً على اســتخدامهم للغــة، كما يمكــن اســتخدام هــذه النظــم اللغويــة في التحليــل لتحديــد محتــوى البيانــات 
ــرار  ــلوبية، كالتك ــا الأس ــاءًً على خصائصه ًـا بن ــا تلقائي� ــة وتصنيفه ــة المتطرف ــاف اللغ هـا واكتش ــة وتوجهات النصي
ــارات في الخطــاب المتطــرف، ويعــد ذلــك خطــوة مهمــة نحــو  ــع الــكلمات أو العب ــر وتوزي مــثالًا ودراســة توات
مكافحــة انتشــارها على مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة، ممـا قــد يســاعد في تحديــد مؤلــف نــص أو خطــاب مــعين، 
أو تحديــد خصائــص مجموعــة معينــة مــن النــاس، ومــن خلال تحليــل هــذه الــسمات الأســلوبية، يمكــن للباحــثين 
ــد التقاطــع  ــات العنــف والتطــرف وتحدي ــز أيديولوجي ــات المســتخدمة لتعزي ــة للاستراتيجي اكتســاب رؤى ثاقب

والتداخــل بين تلــك الخطابــات، ممـا يســاعد في توجيــه الجهــود لمكافحــة انتشــار مثــل تلــك الخطابــات.
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